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كونــه  في  الكتــاب  هــذا  أهميــة  تــأتي 

ــا  ــرٌ في عالمن ــه نظ ــلّ ل ــفياً، ق ــدًا فلس جُه

العــربي، وينــمُّ عــن عقــل فلســفي مبــدع، 

يشــتغِل  زمنيــة  لعقــود  ظــل صاحبــه 

عــى النقــد الأخلاقــي للحداثــة الغربيــة، 

ونقــد تجلِّياتهــا في المنظومــة المعرفيــة 

ــن  ــزء م ــو ج ــية. وه ــة والسياس والثقافي

البريـد  الجزائـر،  التاريـخ بجامعـة سـطيف،  )*( أسـتاذ فلسـفة 

الإلكتروني: 
halim-bacha@hotmail.fr

طــه  سلســلة كتــب عديــدة أصدرهــا 

كتــاب  كل  في  يحــاول  الرحمــن،  عبــد 

إلى  تنتمــي  مفهومــات  تفكيــكَ  منهــا 

ــا  ــا أصوله ــربي، مبيّنً ــداولي الغ ــال الت المج

والعقديــة  الفلســفية  ومرجعياتهــا 

والحضاريــة، ومؤسّسًــا في الوقــت ذاتــه 

مــع  وتكتشــف  جديــدة.  لمفاهيــم 

نصوصــه الفلســفية مقــدار صلتــه بأصــول 

ــرة  ــوم الفك ــربي. تق ــداولي الع ــال الت المج

المركزيــة للكتــاب الــذي بــن أيدينــا عــى 

قراءة في كتاب: بؤس الدهرانية
النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين

د. عبد الحليم مهور باشة)*(

بؤس الدهرانية: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين الكتاب

طه عبد الرحمن المؤلف

بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر )ط. 1( )2014( الناشر
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توليــد  إلى  الدهرانيــن  دعــوى  إبطــال 

ــت  ــان تهاف ــات، وتبي ــا روحاني ــاق ب أخ

مُقلـّـدةِ العــرب في محــاكاةِ غيرهــم في 

هــذه الدعــوى.

نكتشــف مــع هــذا النــص الفلســفي لطــه 

ــات التأســيس  عبــد الرحمــن، كل ممكن

لخطــاب فلســفي مســتقل ومبــدع، ينهَــلُ 

مــن محــددات المجــال التــداولي العــربي. 

أدرك الكاتــب أن أزمــةَ العقــل العــربي 

ولاحــظ  مفاهيــم،  إبــداع  أزمــة  هــي 

مقــدار التشــويه الــذي مارســته المفاهيــم 

الحداثيــة عــى المفاهيــم التراثيــة؛ لذلــك 

راحَ ينشــئ المفهــوم تلــو الآخــر، وأدرك 

أن الــراع الفكــري لــن تحســمه إلا لغــة 

ــأتي  المفاهيــم. فتفكيــك المفاهيــم التــي ت

من المجــال التداولي الغــربي يعُتبر الخطوة 

المرجعيــات  لتِبيــان  الأولى،  المنهجيــة 

ــي  ــح الوع ــكلتها، فيصب ــي ش ــة الت الخفي

المعــرفي بتقريبهــا وإعــادة تداولهــا وَفــق 

الوجهــة التــي يقتضيهــا المجــال التــداولي 

العــربي الخطــوةَ المنهجيــة الثانيــة. ومــن 

هــذا المنطلــق يحَــرُ مفهــوم العلمانيــة، 

ــربي،  ــالم الع ــه في الع ــر دلالات ــذي تتكاث ال

ــه  ــأتي ط ــوم، في إلى حــد الإســفاف بالمفه

نكتشــف مــع هــذا النــص الفلســفي 

لطــه عبــد الرحمــن، كل ممكنــات 

التأســيس لخطــاب فلســفي مســتقل 

ومبــدع، ينهَــلُ مــن محــددات المجال 

التــداولي العــربي. أدرك الكاتــب أن 

أزمــة  العــربي هــي  العقــل  أزمــةَ 

مقــدار  ولاحــظ  مفاهيــم،  إبــداع 

التشــويه الــذي مارســته المفاهيــم 

الحداثيــة عــى المفاهيــم التراثيــة.

عبــد الرحمــن في هــذا الكتــاب، ليكشــفَ 

عــن الأقنعــة المتواريــة التــي تقبــع خلــف 

ــة بينــه وبــن  هــذا المفهــوم، ويبــنِّ الصل

الفلســفة الحداثيــة، أو بِلغَتِــه: الدهرانيــة.

 191( حــوالي  في  الكتــاب  هــذا  يقــع 

بابــن  إلى  صاحبــه  قسّــمه  صفحــة(، 

مجموعــة  ضــم  بــابٍ  وكل  رئيســن، 

اســتهلها بمدخــل عــام  الفصــول،  مــن 

ــاني  ــد الائت ــا هــو النق ــوان: م تحــت عن

للحداثــة؟ تنــاول فيــه: ثلاثــة مفاهيــم 

أساســية، اختصــت بهــا الحداثــة الغربيــة 

أيمــا اختصــاص؛ مفهــوم الدُنيانيــة: وهــي 

كلمــة مشــتقة مــن كلمــة الدنيــا، وقصــد 

بهــا طــه عبــد الرحمــن فصــل الديــن 
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ــانية،  ــاة الإنس ــالات الحي ــة مج ــن كاف ع

التــي درج  وهــي متجــاوزة للعلمانيــة 

الفكــر العــربي عــى الاشــتغال عليهــا. أمــا 

مفهــوم العِلمانيــة بكــر العــن: فيعنــي 

ــن السياســية، وهــو أول  ــن ع فصــل الدي

ــة، ومفهــوم  مظهــر مــن مظاهــر الدنياني

ــه  ــه ط ــد ب ــن قص ــح الع ــة بفت العلماني

عبــد الرحمــن فصــل الديــن عــن العلــم.

ــر  ــة: ويش ــوم الدهراني ــر، مفه وفي الأخ

هــذا المفهــوم إلى فصــل الأخــاق عــن 

تأســيس  الكاتــب:  وبتعبــر  الديــن، 

أخــاقٍ بــا روحانيــات، أو أخــاق بــا 

الدهرانيــة أخطــر مــن  ديــن. وتعُتـَـر 

العلمانيــة؛ لأنهــا تجفــف أهــم منبــع 

وهــو  والمعنــى؛  القيمــة  منابــع  مــن 

منبــع الديــن المنــزلّ، حيــث »فصلــت 

الحداثــةُ العلــمَ عــن الديــن، وفصلــت 

فصلــت  كــا  والقانــون،  الفــن  عنــه 

السياســة والأخــاق، وقــد نســمّي عملهــا 

قــي انتــزاع قطاعــات الحيــاة مــن الديــن 

ذاك؛  وإذ  الدُنيانيــة،  هــو  عــامٍ  باســم 

هــذه  بتعــدد  الدنيانيــة  صــور  تتعــد 

ــي  ــاً ه ــة مث ــون العلماني ــول، فتك الفص

ــي اختصــت بفصــل  ــة الت صــورة الدنياني

ــي  ــة ه ــن، والعلماني ــن الدي ــة ع السياس

الصــورة الدنيانيــة التــي اختصــت بفصــل 

العلــم عــن الديــن«))).

ــن  ــع ضِم ــه يق ــفُ أن عمل  وأوضــح المؤل

نقــد الفلســفة الدهرانيــة، وإذا كانــت 

الفلســفة الدهرانيــة تقــوم عــى العقلانية 

المجــردة؛ فــإن الفلســفة الائتمانيــة تقــوم 

قامــت  وإذا  المؤيــدة،  العقلانيــة  عــى 

الأولى عــى ثلاثــةِ مبــادئ معرفيــة، وهــي: 

مبــدأ الهُويــة، ومبــدأ عــدم التناقــض، 

ومبــدأ الثالــث المرفــوع؛ فــإن الثانيــة 

تقــوم عــى المبــادئ الثلاثــة التاليــة: مبــدأ 

الشــهادة ومبــدأ الأمانــة، ومبــدأ التزكيــة.

عــى  الائتمانيــة  الفلســفة  تقــوم  إذن، 

العقــل المســدّد بالوحــي الربــاني، أمــا 

الفلســفة الدهرانيــة فتقــوم عــى العقــل 

الكتــاب لإبطــال  المجــرد. وجــاء هــذا 

الدعــوى الدهرانيــة بفصــل الأخــاق عــن 

الديــن، وأن هــذا الإبطــال يتم عــن طريق 

والديــن. للأخــاق  تصوراتهــم  نقــض 

ــاني  ــد الائت ــة: النق ــؤس الدهراني ــن، ب ــد الرحم ــه عب ط 	(((

ــة  ــبكة العربي ــروت: الش ــن، ب ــن الدي ــاق ع ــل الأخ لفص

.)11 )ص/  )2014م(،  والنــر،  للأبحــاث 
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 الباب الأول
النقد الائتماني للأنموذج الدهراني

الكاتــب بمدخــلٍ تنــاول فيــه  اســتهله 

مجموعــة مــن المســلمات التــي بنــى 

ــل  ــده للأنمــوذج الدهــراني، وقب ــا نق عليه

ــرقْ الحديــث حولهــا، ذكــر أن مفهــوم  طَ

عقــل مــا قبــل الحداثــة لا يطابــق مفهــوم 

عقــل الحداثــة، ولا مــا بعدهــا؛ إذ يفصــل 

عقــل الحداثــة الأشــياء بعضهــا عــن بعض، 

طالبًــا تحليــل الــكل إلى أجزائــه. أمــا عقــل 

مــا بعــد الحداثــة، »فقــد اختــص بكونــه 

ــاه  ــيء منته ــن ال ــذا الفصــل ب ــغ به يبل

-أي أقصــاه- واقعًــا في تفتيهــا البعيــد، كأنَّ 

القانــون الــذي يحكــم الإدراك فيــا بعــد 

الحداثــة هــو نقــض الأشــياء«))). 

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن الانفصـال عـن 

الديـن في منظـور طه عبـد الرحمن يكون 

انفصـالً  أو  الديـن،  أربـاب  انفصـالً عـن 

عـن أسُسـه ومبادئـه، »ولمـا كان الانفصال 

عـن أركان الديـن -علمً بـأن الأخلاق أحد 

هـذه الأركان- أقـوى مـن الانفصـال عـن 

أربابـه... فقـد لـزم أن الدهرانية أقوى من 

المرجع السابق، )ص/ 28(. 	(((

العلمانيـة، ناهيـك عـن آثارهـا المختلفـة 

الديـن  بين  الفصـل  في  تجلـّت  التـي 

والوحـي، والفصـل بين الديـن والإيمان«))).

 
الفصل الأول

المسلمات النقدية والأنموذج 
الدهراني

أوضــح طــه عبــد الرحمــن في هــذا الفصل 

المســلمات التــي بنــى عليهــا نقــده للصيغ 

ــددة للأنمــوذج الدهــراني، وحصرهــا  المتع

مســلمة  أولاهــا  مســلمات؛  ثــاث  في 

التبــدل الدينــي، وتعنــي أن الديــن المنــزلّ 

ــة وهــي  يأخــذ صورتــن: الصــورة الفطري

الصــورة التــي نــزل بهــا هــذا الديــن أول 

مــا نــزل، والصــورة الثانيــة هــي الصــورة 

ــزل: »وهــي الصــورة  ــن المن ــة للدي الوقتي

التــي يتخذهــا الديــن في كل فــرة تفصــل 

أهلــه عــن الرســول الــذي جــاء بــه، والتــي 

قــد تشــهدُ ترســباتٍ اعتقاديــة وتصوريــة، 

وتقنينيــة،  مؤسســية  تأثــرات  وأيضــا 

أصلــه  عــن  كثــراً،  أو  قليــاً  تبعــده 

التخلــق  مســلمة  في  أمــا  الفطــري«)))، 

المرجع السابق، )ص/ 30(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 32(. 	(((
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الفطريــة  فالديــن في صورتــه  المــزدوج 

ثــم  الباطــن،  أخــاق  الإنســان  يــورث 

يبنــي عليهــا أخــاق الظاهــر، أمــا الديــن 

ــارج  ــن الخ ــه م ــة فيتج ــه الوقتي في صورت

أخــاق  الإنســان  فيــورث  الداخــل  إلى 

الظاهــر، ثــم يبنــي عليهــا أخــاق الباطــن، 

ــة: »أن  ــة الإلهي ــى مســلمة الآمري ومقت

ــه ســبحانه مــن الأعــال  ــه الل ــا أمــر ب م

خــر وعــدل، ســواءٌ أعقِــلَ المؤمــن عللَهَــا 

أو مقاصدهــا، أو لم يعقلهــا«))).

بعــد طــرح هــذه المســلمات، يصــوغ 

بهــا  جــاءت  التــي  الدعــوى  الكاتــب 

الدهرانيــة بقولــه: »تفصــل الدهرانيــة 

تختلــف  فصــاً  الديــن  عــن  الأخــاق 

صِيَغُــه باختــاف تعاملهــا مــع التبــدل 

والآمريــة  المــزدوج  والتخلــق  الدينــي 

أخــاق  تأســيس  إلى  ســاعيةً  الإلهيــة، 

ــن  ــد الرحم ــه عب مســتقلة«، وأرجــع ط

الفلســفة  تاريــخ  في  الخفيــة  الدوافــع 

الغربيــة إلى تأســيس الأخــاق بفصلهــا 

عــن الديــن، إلى عاملــن رئيســن هــا: لا 

عقلانيــة المعتقــدات المســيحية، والحروب 

المذهبيــة بــن الطوائف المســيحية. فــدَرءًْا 

المرجع السابق، )ص/ 33(. 	(((

ــوار إلى  ــن؛ دعــا فلاســفة الأن ــن الآفت لهات

ــن،  ــن الدي ــة ع ــاق مفصول ــيس أخ تأس

ــل  ــغ تمث ــع صي ــف في أرب ــا المؤل وحصره

أساســيات الأنُمـُـوذج الدهــراني: 

1- التبدل الديني والصيغة 
الطبيعية للأنموذج الدهراني: 

الصيغــة  هــذه  يمثــل  مــن  خــــر  إن 

ــث  ــو، حي ــاك روس ــون ج ــوف ج الفيلس

دعــا إلى تأســيس ديــن طبيعــي، يقــوم 

مقــام الديــن المنــزلّ، ويقــول المؤلــف: من 

الخطــأ أن نتوهــم أن الديــن الطبيعــي 

لأن  الفطــري؛  الديــن  مــع  يتطابــق 

الفطــرة هــي الذاكــرة الأصليــة للإنســان، 

والوحــي ينــزل عــى وَفقهــا، بينــا الديــن 

الطبيعــي عنــد روســو لا يؤخــذ بالوحــي، 

ــه.  ــكك في ــل يش ب

2- التبدل الديني والصيغة النقدية 
للأنموذج الدهراني: 

ــاني  ــة الفيلســوف الألم ــل هــذه الصيغ يمثّ

عــى  التصــور  هــذا  ويقــوم  كانــط، 

ــل،  ــاس العق ــى أس ــاق ع ــيسٍ للأخ تأس

حيـــث يفصـــل كانط بين الديــن الطبيعي 
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ــي  ــن الطبيع ــي الدي ــزلّ، فف ــن المن والدي

تتقــدم معرفــة مــا هــو واجــب عــى 

ــن  ــه أمــر إلهــي، بينــا في الدي ــة أن معرف

المنــزلّ فتتقــدم معرفــة مــا هــو أمــر إلهي 

عــى معرفــة مــا هــو واجــب. ويــرى طــه 

عبــد الرحمــن أن كانــط اختــار الديــن 

ــن  ــليم بالدي ــص، أي التس ــاني الخال العق

دونمــا التســليم بالوحــي، وأن هــذا التصور 

الفطريــة؛  الديــن صورتــه  عــن  ينــزِع 

العقــل،  بســبب الازدواجيــة في تصــور 

العبــادة. تصــور  في  القصــور  وبســبب 

3- التبدل الديني والصيغة 
الاجتماعية للأنموذج الدهراني: 

يمثـل هذا النموذج عـالم الاجتماع الفرنسي 

إميـل دوركايـم في كتابه »أخالق التربية«، 

حيث يذهب دوركايم إلى أن الدينيّ ملازم 

للأخلاقـي ملازمـةَ الأخلاقي لنفسـه؛ لذلك 

كان لا بـدَّ أن يشتركا في صفـة التقديـس.

4- التبدل الديني والصيغة 
الناسوتية للأنموذج الدهراني: 

فيري  لـوك  الفرنيس  الفيلسـوف  يعترب 

التـي الناسـوتية،  الصيغـة  هـذه  واضـع 

ــط  ــد الرحمــن أن كان ويــرى طــه عب

الخالــص،  العقــاني  الديــن  اختــار 

أي التســليم بالديــن دونمــا التســليم 

بالوحــي، وأن هــذا التصــور ينــزِع 

الفطريــة؛  صورتــه  الديــن  عــن 

بســبب الازدواجيــة في تصــور العقــل، 

وبســبب القصــور في تصــور العبــادة.
 

تجعــل الإنســان مصــدر الأخــاق، فيفصل 

بــن الديــن الفلســفي والديــن التاريخــي؛ 

الأول: الديــن باعتبــاره اســتعدادًا ماورائيًــا 

ــا  ــه. بين ــكاك عن ــانية لا فِ ــا للإنس ملازمً

ــا  الثــاني: الديــن بوصفــه تنظيــاً اجتماعيً

عرفتَــه كل المجتمعــات الإنســانية، وأن 

هــذا الديــن عمليــة الدهرنــة فيــه كافيــة 

ــراً  ــح أث ــى يصب ــه، حت ــة اضمحلال بعملي

بعد عين.

مسلمة التخلق المزدوج وصيغ 
الأنموذج الدهراني:

ــوم  ــي يق ــن الطبيع ــو أن الدي ــرى روس ي

عــى أخــاق الباطــن، فيُشــبِه مــن جهــةٍ 

مــا الصــورة الفطريــة للديــن المنــزلّ، »إلا 

ــن  ــا؛ إذ لا يؤم ــا منقوصً ــل إيمانً ــه يظ أن

روســو بملَــك مكــرم، ولا نبــي مرســل، ولا 
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كتــاب منــزل«)))، وهنــا يفصــل روســو بين 

أخــاق الظاهــر وأخــاق الباطــن، فيعترف 

ــر  ــاق الظاه ــن أخ ــن، لك ــاق الباط بأخ

التــي يورثهــا الديــن المنــزلّ لا يعــرف بها.

بينــا يعتــر كانط أن علاقة الإنســان بالله 

هــي علاقــة أخلاقيــة، وعــى هــذا الأســاس 

يميــز بــن الأخــاق الداخليــة التــي يورثهــا 

الديــن الطبيعــي، وأن الأخــاق الخارجيــة 

الديــن  يورثهــا  عارضــة  أخــاق  هــي 

التاريخــي )الوقتــي(، وهــو منســجم مــع 

ــة عــى  ــة الخلقي ــدّم المعرف تصــوره في تقَ

الاعتقــاد الدينــي، والتناقــض الــذي وقــع 

فيــه: »الأصــل في تخلــق المؤمــن أن يرتقي 

بأخلاقــه إلى الأفــق الروحــي، بينــا الأصــل 

في إيمــان المتخلــق أن ينــزل إيمانــه إلى 

الســياق المــادي، وبــنّ أن الارتقــاء بالــروح 

مقــدم عــى النــزول إلى المــادي«)))، وتقوم 

ــى  ــم ع ــد دوركاي ــة عن ــاق الدهري الأخ

الانضبــاط،  »روح  رئيســة:  أركان  ثلاثــة 

ــتقلال الإرادة.  ــة، واس ــق بالجماع والتعل

أخــاق  الدهريــة  الأخــاق  وهــذه 

ــن  ــري ب ــوك ف ــز ل ــا يمي ــة. بين خارجي

المرجع السابق، )ص/ 51(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 52(. 	(((

ــوق  ــق بحق ــي تتعل ــب الت ــاق الواج أخ

الآخريــن، وأخــاق الخــاص التــي تتعلــق 

بالمصــر الأخــر لحياة الإنســان، وبالمســائل 

الوجوديــة التــي تواجهــه... فيجعــل فــري 

ــذ  ــي تأخ ــم الت ــاق والقي ــل في الأخ الأص

بهــا الناســوتية الثانيــة ســواء تعلقّــت 

ــميه  ــا يس ــو م ــاص، وه ــب وبالخ بالواج

الأفقــي  التعــالي  أو  المقــارن  بالتعــالي 

في مقابــل التعــالي المفــارق أو التعــالي 

العمــودي«)))، لكــن هــذا التعــالي المفــارق 

لا يقصــد بــه ذاتًــا علويــة مفارقــة، وإنمــا 

ــه. ــان في ذات ــفه الإنس يكتش

مسلمة الآمرية الإلهية وصيغ 
الأنموذج الدهراني:

الطبيعــي  الديــن  في  روســو  اســتبدل 

الإلهيــة،  بالآمريــة  الآدميــة  الآمريــة 

ولم يكتــفِ بذلــك »بــل يذهــب إلى أن 

ــا إلا ضمــره؛  ــة لا ينهــض به هــذه الآمري

ــاً عــى  ــاه، حاك ــره وينه ــذي يأم ــو ال فه

أفعالــه، إن خــراً أو شًرا...لــزم أن يقــع 

روســو في التعبــد لذاتــه، متوهــاً أنــه 

ــط  ــبتدل كان ــا اس ــه«)))، بين ــد لرب يتعب

المرجع السابق، )ص/ 55(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 59(. 	(((
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آمريــة الإرادة بالآمريــة الإلهيــة، فـــ»لا 

عجــب أن يضفــي كانــط عــى الإرادة مــا 

ــر  ــى الضم ــو ع ــاه روس ــا أضف ــبه م يش

مــن صفــات الكــال التــي لا يســتحق 

ــة  ــل الخيري ــه، مث ــا إلا الل ــف به أن يوص

في  المطلقــة...«)))،  والذاتيــة  المطلقــة 

ــة المجتمــع  حــن اســتبدل دوركايــم آمري

)الضمــر المجتمعــي( بالآمريــة الإلهيــة 

أسســها،  التــي  الدهرانيــة  الأخــاق  في 

الآمريــة  رتبــة  إلى  المجتمــع  فـ»برفعــه 

ــا  ــا، لا ذاتً ــع إليه ــد رف ــون ق ــة، يك الإلهي

مشــخصًا، وإنمــا ذاتًــا مجــردة، أي خــاف 

مــا يدعيــه، ذاتـًـا تتجــاوز التجربة الحســية 

لهــا«))). الذهنيــة  الكليــات  مُجــاوزةَ 

ــة الناســوتية  بينــا اســتبدل فــري الآمري

الإلهيــة،  بالآمريــة  المؤلـّـه  الإنســان  أو 

مركبًــا  مصطلحًــا  فــري  وضــع  »فقــد 

وهــو الإنســان الإلــه ليــدل بــه عــى 

ــر  ــكان الآم ــتبدله م ــي، ويس ــر الآدم الآم

الإلهــي، جاعــاً منــه شــاهدًا عــى التخلــق 

الدهــري الــذي يحققــه البــر«))).

المرجع السابق، )ص/ 60(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 65(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 66(. 	(((

 الفصل الثاني
بؤس التصورات الدهرانية لعلاقة 

الإله بالإنسان

ــورات  ــة في التص ــة الإلهي ــكار الآمري إن إن

الســابقة التــي عرضهــا طــه عبــد الرحمن، 

تعليلهُــا يرجــع إلى جملــة مــن التصــورات 

الفاســدة عــن العلاقــة بــن الإنســان والله، 

وتتمثــل هــذه التصــورات الفاســدة في 

أربعــة تصــورات، يــأتي في مقدمتهــا: بــؤس 

التصــور الخارجــي لعلاقة الإله بالإنســان، 

ــن  ــدى الدهراني ــاد ل ــاد الاعتق ــث س حي

أن علاقــة الإنســان باللــه عــي علاقــة 

ــور  ــذا التص ــاد ه ــي، وفس ــلط خارج تس

مــن كــون مقولتَـَـيْ الخــارج والداخــل 

مقولتــن مكانيتــن يتنــزهّ عنهــا الوجــود 

الإنســان  يكــون  أن  فالأصــل  الإلهــي؛ 

خــارجَ الوجــود الإلهــي، وليــس العكــس.

بينــا يقــوم بــؤس التصــور التجزيئــي 

لعلاقــة الإلــه بالإنســان، عــى تجــزيء 

الدهرانيــن،  لــدى  الإلهيــة  الصفــات 

ــة،  حيــث يقــرون ببعــض الصفــات الإلهي

أخــرى،  إلهيــة  صفــات  وينكــرون 

الإنســانية.  بالــذات  ويلحقــون بعضهــا 

التســيدي  التصــور  بــؤس  عــن  وأمــا   
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لعلاقــة الإلــه بالإنســان، فــرى طــه عبــد 

الرحمــن أن المــراد بالتصــور التســيدي 

لعلاقــة الإنســان بالإلــه »هــو التصــور 

ــذات  ــياء إلى ال ــبة الأش ــل نس ــذي يجع ال

والإنســان،  الإلــه  بــن  مشــركة  صفــة 

بحيــث يملــك الإنســان ويســود ويــربُّ 

أن  ويبــدو  ويــربُّ،  الإلــه  يملــك  كــا 

الدهــراني يتخــذ مــن علاقــة الملِكيــة هــذه 

أساسًــا يبنــي عليــه أخلاقــه الدنيانيــة«))). 

وفي الأخـــر، بـــؤس التصـــور التجســـيدي 

ــه  ــرى طـ ــان: فـ ــه بالإنسـ ــة الإلـ لعلاقـ

ـــى  ـــور يطغَ ـــذا التص ـــن أن ه ـــد الرحم عب

عـــى معظـــم الكتـــب الفلســـفية الغربيـــة، 

وهـــو مرتبـــط بنظريـــة التجســـيد في 

الديانـــة المســـيحية مـــن جهـــة التاريـــخ 

القريـــب، وبنظريـــة تجســـيد الآلهـــة 

ــن  ــة مـ ــة والرومانيـ ــة اليونانيـ في الثقافـ

جهـــة التاريـــخ البعيـــد، وهـــو مشـــاركةُ 

الإنســـان للإلـــه في الرتبـــة الوجوديـــة، 

ـــع  ـــن وض ـــب ب ـــذا التقل ـــك أن ه »ولا ش

ــه في الثقافتـــن لم  ــان ووضـــع الإلـ الإنسـ

ـــه في  ـــى التنزي ـــد معن ـــالاتٍ لتول ـــرك مج ي

ـــك  ـــو؛ لذل ـــع وجـــود العل ـــو م ـــول، ول العق

المرجع السابق، )ص/ 78( 	(((

المــراد  أن  الرحمــن  رى طــه عبــد 

بالتصــور التســيدي لعلاقــة الإنســان 

ــل  ــذي يجع ــور ال ــو التص ــه »ه بالإل

صفــة  الــذات  إلى  الأشــياء  نســبة 

مشــركة بــن الإلــه والإنســان، بحيــث 

ــربُّ كــا  ــك الإنســان ويســود وي يمل

أن  ويبــدو  ويــربُّ،  الإلــه  يملــك 

الدهــراني يتخــذ مــن علاقــة الملِكيــة 

هــذه أساسًــا يبنــي عليــه أخلاقــه 

الدنيانيــة.

ــن  ــر الثقافتـ ــؤدي تأثـ ــدَّ أن يـ كان لا بـ

إلى بـــث مفهـــوم التجســـيد في لحُمـــةِ 

ــربي«))). ــر الغـ ــي للمفكـ ــيج العقـ النسـ

 
الفصل الثالث

الأنموذج الائتماني واتحاد الأخلاق 
بالدين

بعــد نقــد الكاتــب للصيــغ المتعــددة 

للأنمــوذج الدهــراني، وتحليلــه للتصــورات 

الفاســدة التــي أقامهــا الدهرانيــون حــول 

ــد  ــور طــه عب ــه بالإنســان؛ يبل علاقــة الإل

عليهــا  يقــوم  التــي  المبــادئ  الرحمــن 

المرجع السابق، )ص/ 84(. 	(((
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الأنمــوذج الائتــاني، وحصَهَــا في خمســة 

مبــادئ: يقــوم مبــدأ الشــاهدية عــى 

ــة هــي أصــل  فكــرة أن الشــاهدية الإلهي

الأخــاق، وهــو يقــع عــى النقيــض مــن 

الدعــوة الدهرانيــة لإلغــاء الآمريــة الإلهية 

في تأســيس الأخــاق، »فلــولا شــهادةُ الإله 

لهــذه الأعــال وشــهادته عليهــا؛ لَــاَ تـَـمّ 

للإنســان التخلــق، ناهيــك عــن كــال 

ــق«))). التخل

ومقتــى مبــدأ الآياتيــة أن اتصــال العــالم 

اتصــال  لا  آيــات  اتصــال  عــن  عبــارة 

ظواهــر، »فــإن النمــوذج الائتــاني ينفــي 

ــة  ــة عــن علاق ــا الصفــة الخارجي ــا باتً نفيً

الإنســان باللــه، ويثبتهــا لعلاقــة الإنســان 

بالعــالم،  متصلــة  كممارســة  بالديــن 

الآيــات  مــن  مجوعــة  العــالم  باعتبــار 

التكوينيــة، والديــن مجموعــة مــن الآيات 

التكلفيــة«)))، أمــا مبــدأ الإيداعيــة فيقــوم 

ــان،  ــد الإنس ــع عن ــياء ودائ ــى أن الأش ع

ينسِــب الأشــياء إلى نفســه  فالدهــراني 

وذاتــه، في حــن أن الأشــياء يجــب أن 

المرجع السابق، )ص/ 94(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 95(. 	(((

تنســب في النمــوذج الائتــاني إلى خالقهــا.

يقــوم مبــدأ الفطريــة عــى فكــرة أن 

وأن  الفطــرة،  مــن  مأخــوذة  الأخــاق 

الفطــرة الأصــل في نشــأتها هــو الخطــاب 

ــب  ــالم الغي ــن في ع ــي لأرواح الآدمي الإله

بأنــه »لا إلــه إلا هــو«، و»يعتــرِ النمــوذج 

الائتــاني أن الأخــاق الحيــة مســتمدة 

أصــاً مــن الفطــرة التــي خُلــق عليهــا 

الإنســان؛ لأن هــذه الفطــرة تحفــظ ذكرى 

ــة كــا تحفــظ  ــه بالوحداني شــهادتها للإل

ــهادة«))). ــذه الش ــى ه ــه ع ــهادة الإل ش

وفي الأخــر، مبــدأ الجمعيــة: ومقتــى 

هــذا المبــدأ أن الديــن بجمعيتــه أخــاق، 

والاســتدلال عــى أن الديــن كلــه أخــاق؛ 

المنزلــة  الإلهيــة  الصفــات  أســاء  »لأن 

ــة  ــة دال ــات شرعي ــرد تعريف ــت مج ليس

تجليّــات  وإنمــا  الإلهيــة،  الــذات  عــى 

كونيــة تحتهــا قيــمٌ ومعــانٍ عــى قدرهــا، 

ــي  ــائية ه ــاني الأس ــم والمع ــذه القي وه

عبــارة عــن الأصــول التــي تفرّعــت عليهــا 

ــاني«))). ــم والمع القي

المرجع السابق، )ص/ 101(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 104(. 	(((
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 الفصل الرابع
ظلم الدهرانية لماهية الإنسان

ــد  ــن عنـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــف طـ لا يتوقـ

نقـــد الدهرانيـــة في شـــقّها الفلســـفي، 

ـــة  ـــا لماهي ـــان ظلمه ـــا إلى تبِي ـــل يتعداه ب

العلمانيـــة  كانـــت  فــــ»إذا  الإنســـان، 

ـــا  ـــاق ضيقً ـــان، فض ـــود الإنس ـــت وج ظلم

ــت إلى  ــة أضافـ ــإن الدهرانيـ ــديدًا؛ فـ شـ

ــت  ــد، إذ ظلمـ ــاً أشـ ــم ظلـ ــذا الظلـ هـ

ــن  ــزل عـ ــها، فنـ ــان نفسـ ــةَ الإنسـ ماهيـ

ــدًا«))). ــزولً بعيـ ــه نـ رتبتـ

وظلـــم الدهرانيـــن أشـــنع للديـــن حـــن 

ــم  ــه، إذ إن »عزلهـ ــاق عنـ ــوا الأخـ فصلـ

ـــن،  ـــاء الدي ـــن هـــو إلغ الأخـــاق عـــن الدي

ـــث لا  ـــذا البح ـــملهم ه ـــن ش ـــو أن الذي ول

ـــيحي،  ـــن المس ـــا للدي ـــا معلنً ـــدون كُرهًْ يبُ

وإن أبـــدوا بالـــغَ نقمتهـــم عـــى الكنيســـة، 

ـــث إلى  ـــعيهُم الحثي ـــى س ـــك يبق ـــع ذل وم

ـــا  ـــهم، أخلاقً ـــد أنفس ـــن عن ـــوا، م أن يضع

مســـتقلة عـــن الديـــن، ينزلونهـــا منزلـــةَ 

الدين«))).

المرجع السابق، )ص/ 109(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 111(. 	(((

فــإن الدهرانيــة أضافــت إلى هــذا 

الظلــم ظلــاً أشــد، إذ ظلمــت ماهيةَ 

ــه  ــن رتبت ــزل ع ــها، فن ــان نفس الإنس

نــزولً بعيــدًا«. وظلــم الدهرانيــن 

ــوا الأخــاق  أشــنع للديــن حــن فصل

ــه. عن

وأرجــع طــه عبــد الرحـمــن دعــــوى 

عـن  الرضـا  عـدم  إلى  هـذه  الدهرانيين 

الديـن المسـيحي التاريخـي، ونفورهم من 

العبـادات التـي رأوا أنه لا طائل عملّي من 

ورائهـا -وهـذا بسـبب جهلهـم أن العبادة 

لغـةُ الوجـود، وأنهـا محـل كامل العقل-، 

الديـنَ  إخراجهـم  إلى  الحثيـث  وسـعيهم 

في صـورة عقلانيـة. فدفـع تمجيـدُ العقـل 

الحداثـة  مفكـري  بعـض  عنـد  الإنسـاني 

إلى ابتـكار أخالق دهريـة، يكـون العقـل 

لكـن  المنـزلّ،  الديـن  مـن  بـدلً  مرجعهـا 

هـذه الدعـوة أضرت بالديـن أيمـا إضرار.

 
الباب الثاني

الحداثة الروحانية والعبودية الفكرية

اســتهل الكاتــب البــاب الثــاني بمدخــلٍ 

انتقــد فيــه مقلدي فكــر الحداثــة الغربية، 
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فقــال: »إن المــرء ليعجــب أشــد العجــب 

ــا  ــي جلدتن ــن بن ــن م ــض المثقف ــن بع م

الذيــن لا يجــدون مذَلـّـة، ولا شــناعة، 

الآخريــن  تقليــد  في  حرجًــا  حتــى  ولا 

ــم،  ــاط تفكيره ــن أنم ــتحدثوه م ــا اس في

أم أخطــؤوا«))). أأصــاب هــؤلاء  ســواء 

بحسَــب  المقلـّـدة  النخبــةُ  وتنقســم 

الكاتــب إلى فئتــن: فئــة لا تعلــم مــن 

تراثهــا ولا تاريخهــا إلا النتــف؛ لذلــك هي 

مفصولــة عنــه بالكليــة. والثانيــة: فئــة لم 

تكابــد، ولم تتمكــن مــن هضــم الفكــر 

ــده  ــت تقل ــك راح ــربي؛ لذل ــداثي الغ الح

ــا  ــر تراثه بوعــي ومــن دون وعــي، وتحق

وماضيهــا، تحــت وهــم إحــداث القطيعــة 

لأفــكار  تقليدهــم  وإن  المــاضي.  مــع 

ــد.  ــواع التقلي غيرهــم هــو أشــنع وأشر أن

 
الفصل الخامس

بؤس المقلد الفكري وروحانيات 
التسيد

يــرى طــه عبــد الرحمــن أن المقلــد انتقــل 

ــن السياســة  ــن ع ــرة فصــل الدي ــن فك م

المرجع السابق، )ص/ 131(. 	(((

التــي أتــت بهــا الحداثــة الغربيــة، إلى 

ــت  ــي أت ــن الت ــن الدي ــاق ع ــل الأخ فص

بهــا فلســفة مابعــد الحداثــة، أو قــل 

الفصــل الدهــراني))). فدعــوى انحصــار 

الأخــاق في التعامــل بــن الإفــراد، تــؤدي 

إلى اختــزال الأخــاق وإفقارهــا، وأن هــذه 

الدعــوى الدهرانيــة تجعــل قيمتــي الخــر 

والــر أمريــن نســبيين؛ وذلــك بســبب أن 

ــالي  العقــل الإنســاني هــو مصدرهــا، وبالت

خــر،  إلى  مــا  زمــنٍ  في  الــر  يتحــول 

ــس. ــس بالعك والعك

الدينـــي  بـــن  الفـــرق  دعـــوى  أمـــا 

هـــذه  بطـــان  فيـــأتي  والروحـــاني، 

علاقـــة  بكـــون  الدهرانيـــة  الدعـــوى 

ــوص  ــة خصـ ــات علاقـ ــن بالروحيـ »الديـ

بعمـــوم، بحيـــث تنـــدرج الروحيـــات في 

الديـــن، ولا ينـــدرج الديـــن في الروحيـــات، 

إي إنـــه يصـــح أن كل دينـــي روحـــي ولا 

يصـــح أن كل روحـــي دينـــي؛ وهـــذه 

لا  فلـــمَ  عليهـــا،  معـــرضَ  المســـلمة 

يجـــوز أن يصـــح العكـــس: أي أن تكـــون 

الروحيـــات أخـــص مـــن الديـــن؟«))). 

المرجع السابق، )ص/ 137(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 141(. 	(((



| 426427 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

الروحيــات  دهريــةِ  دعــوى  وتنهــض 

بــأوْلى مــن  في كــون المتدينــن ليســوا 

مــن  لمكانتهــا  بالروحيــات  الحداثيــن 

ــل في  ــن أن الأص ــاني، في ح ــود الإنس الوج

مفهــوم الروحــي أنــه مأخــوذ مــن الديــن، 

وعــى وجــه التحديــد مــن الأديــان المنزلّة، 

الحداثيــون  المفكــرون  هــؤلاء  فجَعَــلَ 

الرُوحيــاتِ جمعًــا واحــدًا، وهــذا غايــة في 

الفســاد، فيجــب التفريــق بــن روحيــات 

ــة. »أمــا الأولى،  ــات التزكي التســيّد وروحي

ــى  ــس ع ــض النف ــن تروي ــارة ع ــي عب فه

بعــض الأفعــال والصفــات التــي لا تخُــرج 

 فدعـوى انحصار الأخلاق في التعامل 

اختـزال  إلى  تـؤدي  الإفـراد،  بين 

الأخلاق وإفقارها، وأن هذه الدعوى 

الخير  قيمتـي  تجعـل  الدهرانيـة 

والشر أمرين نسـبيين؛ وذلك بسـبب 

مصدرهـا،  هـو  الإنسـاني  العقـل  أن 

وبالتـالي يتحـول الشر في زمـنٍ ما إلى 

بالعكـس. والعكـس  خير، 

يبقـــى  بـــل  طورهـــا،  عـــن  النفـــس 

صاحبهـــا يســـبح في فلـــك النفـــس وحـــده، 

مهـــا تغـــرت أفعالهـــا وصفاتهـــا... أمـــا 

ــن  ــارة عـ ــي عبـ ــة، فهـ ــات التزكيـ روحيـ

كفـــاح الـــذات مـــن أجـــل أن تســـرجع 

فطرتهـــا الأولى التـــي خُلِقـــت عليهـــا، 

ـــذي  ـــس ال ـــك النف ـــن فل ـــلُ م ـــث تنتق حي

ــروح،  ــك الـ ــه إلى فلـ ــبح فيـ ــت تسـ كانـ

وعلامـــة ذلـــك التجـــرد مـــن النســـبة إلى 

ــا«))). ــق بهـ ــراد الخالـ ــق وإفـ الخلـ

 
الفصل السادس

بؤس المقلد الفكري وروحانيات 
التزكية

 لمـــا كان المقلـــد العـــربي يعـــاني مـــن 

بـــؤس فكـــري، فإنـــه أســـقط بؤســـه 

ـــتغاله  ـــن اش ـــدلً م ـــه، وب ـــراث أمت ـــى ت ع

عـــى روحانيـــات التزكيـــة، فإنـــه اختـــار 

روحانيـــات التســـيد كـــا في الحداثـــة 

ــأتي بالقـــول  ــه يـ ــاً بأنـ ــة، متوهـ الغربيـ

ـــة  ـــروّج إلى بضاع ـــه ي ـــن أن ـــل، في ح الثقي

فكريـــة مزجـــاة، فيعتـــر أن روحانيـــات 

التزكيـــة تـــورث قيّـــاً باليـــة. وتهافـــت 

هـــذه الدعـــوى مـــن وجهـــة نظـــر المؤلـــف 

أن روحانيـــات التزكيـــة مبنيـــة عـــى 

ــرة  ــة الذاكـ ــي بمنزلـ ــي هـ ــرة، التـ الفطـ
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المقلـــد  كان  وإذا  للإنســـان،  الأصليـــة 

ــعور  ــل الشـ ــا؛ فهـ ــا لا نراهـ ــي أننـ يدعـ

النفـــي واللاشـــعور الـــذي قـــام عليـــه 

التحليـــل النفـــي نـــراه؟ ويذهـــب المقلـــد 

إلى أن روحيـــات التزكيـــة تـــورث تـــرك 

ـــل، بينـــا الأصـــل أن العمـــل عـــى  العم

ـــل  ـــي عم ـــل الخارج ـــاك العم ـــن: هن ضرب

ـــاة  ـــر الحي ـــق بتدب ـــذي يتعل ـــوارح ال الج

ـــل  ـــل الداخـــي عم ـــاك العم ـــة، وهن المادي

القلـــوب المتعلـــق بالحيـــاة الروحيـــة. 

ولا يخفـــى عـــى كل عقـــل حصيـــف 

أن تدبـــر الحيـــاة المعنويـــة أشـــد مـــن 

تدبـــر الحيـــاة الماديـــة.

وفي الأخــر، يدّعــي المقلــد أن روحانيــات 

ــا  ــية، بين ــة طقوس ــذ صيغ ــة تتخ التزكي

مُعــن  التزكيــة  روحانيــات  أن  الأصــل 

لأصــول القيــم الإنســانية، فهنــاك نوعــان 

مــن القيــم: القيــم الزاحفــة، وهــي القيــم 

ــاة  ــاق الحي ــان في نط ــر الإنس ــي تح الت

القيــم  هــو  الآخــر  والنــوع  الماديــة، 

العارجــة وهــي القيــم التــي ترفــع همــة 

ــب  ــاق أرح ــاق إلى آف ــان إلى الانط الإنس

ــح أن  ــذا يتض ــادي، »وهك ــالم الم ــن الع م

ــم  ــورث أفضــل القي ــان ت ــات الائت روحي

العارجــة؛ إذ إنهــا تمتــح قيمهــا مــن أثــرى 

منابــعِ الديــن، وهــي: خاتميــة الديــن، 

وأحســنية الأســاء، والعظمــة الخُلقية«))).

 
الفصل السابع

يأس المقلد وانقلاب العقل

 في هــذا الفصــل الأخــر، يــرى طــه عبــد 

الحــداثي  المثقــف  »بــؤس  أن  الرحمــن 

المقلــد بؤســان: بــؤس ورثِــه عــن الدهراني، 

وبــؤس كســبته يــدُه؛ إذ اختــار العبوديــة 

بطقوســية  لزمتــه  التــي  الفكريــة 

مخصوصــة، فاجتمــع لــه الأسْــوآن: بــؤس 

الأصــل، وبــؤس النقــل«))).

وهــذا التقليــد وصفــه عبــد الرحمــن 

بالمــرض النفــي، حيــث ســجن المقلــد 

ــة،  ــة الغربي ــص الحداث ــل قف ــه داخ نفس

ــو،  ــد ه ــا يقل ــد مثل ــن لا يقل ــه م ويؤلم

فبعــدَ عقــود مــن إعلائــه للعقلانيــة وأنــه 

ــا  ــدع فلاســفة م ــا إن ابت ــات، م لا روحاني

بعــد الحداثــة روحانيــات الحداثــة، حتــى 

ــة.  ــات للحداث ــي روحاني ــد يدّع راح المقل
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ــذا  ــن أن هـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــرى طـ  ويـ

ـــل  ـــد لم يتوص ـــل المقل ــاب في عق الانقـ

ــا إن  ــل مـ ــه، بـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــه مـ إليـ

ـــة  ـــد الحداث ـــا بع ـــفة م ـــض فلاس ـــا بع دع

دعـــا  الحداثـــة، حتـــى  روحيـــات  إلى 

إليهـــا جريـًــا عـــى ممارســـات طقوســـه 

ـــد أن  ـــا بالمقل ـــا »كان حَرِيًّ ـــة، بين التقليدي

يقـــف عنـــد كـــون مفكـــري الحداثـــة لا 

ـــومَ  ـــن المفه ـــن الدي ـــون م ـــون يقتبس يزال

بعـــد المفهـــوم، والمقولـــةَ تلِـْــو المقولـــة، 

ــى  ــوم، حتـ ــه خصـ ــك لـ ــع ذلـ ــم مـ وهـ

بلغـــوا حـــدَّ أن يســـتعيروا منـــه أخـــص 

ــات«))). ــزه: الروحانيـ ــوم يميـ مفهـ

في  المقلـــد  عقـــل  انتـــكاس  ويتجـــى 

رفضـــه لروحانيـــات التزكيـــة، وقبولـــه 

ـــة: »يتجـــى الانتـــكاس  لروحانيـــات الحداث

تكلـــف  كونـــه  في  المقلـــد  عقـــل  في 

الانســـاخ عـــن روحياتـــه التاريخيـــة التـــي 

ــتبدل  ــة، واسـ ــة ائتمانيـ هـــي ذات صيغـ

بهـــا الروحانيـــات الســـيادية التـــي هـــي 

التدخـــل  وأدى  دهرانيـــة«))).  صيغـــة 

بـــن انقـــاب عقـــل المقلـــدة وانتكاســـه 

المرجع السابق، )ص/ 177(. 	(((
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ـــن  ـــة م ـــة خالص ـــم روحي ـــل مفاهي إلى نق

ـــي،  ـــاه الأفق ـــودي إلى الاتج ـــا العم اتجاهه

ــا. ــاولً دهرنتهـ محـ

 
خاتمة

وفي خاتمــةِ الكتــاب، تطــرق طــه عبــد 

الرحمــن إلى الآفــات التــي جلبهــا المقلــدة 

أنهــم  في  مســاوئهم  وحــر  العــرب، 

يقلدونهــم ويتبعونهــم فيــا لا ينبغــي 

تقليدهــم واتباّعهم فيــه، وأنهم يقعون في 

تشــويه مــا ينقلــون عــن هــؤلاء المفكرين؛ 

صلاتــه  عــن  المنقــول  قطــع  بســبب 

التاريخيــة والفلســفية والأصليــة، ويــؤدّي 

تعثرهــم في اســتيعاب مضامــن مــا ينقلون 

إلى المغُــالاة في تقديــس الأفــكار المنقولــة:

في  قراّئهــم  عــى  يشــددون  »فإنهــم 

التمســك بمنقولهــم، بحجــة أنــه لا دخــول 

إلى عــالم الحداثــة إلا مــن بابــه، مولديــن 

ــية،  ــدٍ نفس ــن عُق ــة م ــهم جمل في نفوس

تبُقــي عقولهــم عيــالً عــى أفــكار غيرهــم 

إلى الأبــد، عقــد تبقيهــم عبيدًا يســتمرئون 

ــم«))). عبوديته

المرجع السابق، )ص/ 177(. 	(((


	العدد 2
	19 - بؤس الدهرانية


